خطبة : اسْتِقْبَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ شَهْرَ رَمَضَانَ مَوْسِماً لِلطَّاعَاتِ, وَأَفَاضَ عَلَى الصَّائِمِينَ نَعِيمَ الرِّضْوَانِ وَالنَّفَحَاتِ, وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ شَرَعَ الصَّوْمَ صِحَّةً لِلأَبْدَانِ وَالأَرْوَاحِ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ هَدَى أُمَّتَهُ لِطَرِيقِ الْبِرِّ وَالْفَلاَحِ, اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أُولِي التُّقَى وَالنُّهَى, وَعَلَى مَنْ سَارَ عَلَى طَرِيقِهِمْ وَاقْتَفَى, وَسلِّمْ تَسْلِيمًا كثيرا
أَمَّا بَعْدُ:

فَأُوصِيكُمْ – عِبَادَ اللهِ وَنَفَسْيِ- بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى؛ فَإِنَّهَا نِعْمَ الزَّادُ, وَاحْذَرُوا مِنْ مَغَبَّةِ الْخُسْرَانِ فِي يَوْمِ الْمِعَادِ, قَالَ تَعَالَى: (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ( [البقرة:197].وقال سبحانه :" وينجّي الله الذين اتقوا بمفازتهم لايمسهم السوء ولاهم يحزنون "
معاشر المؤمنين:

كَمْ للهِ - تَعَالَى - مع خَلْقِهِ مِنْ رَحَمَاتٍ!. وَكَمْ لَهُ – سُبْحَانَهُ - فِيهِمْ مِنْ مَكْرُمَاتٍ!. فَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ,وهو البَرُّ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ, الَّذِي سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ, وَفَتَحَ لِعِبَادِهِ ابواب توبته .
مِنْ أَجْلِ ذَلِكُ جَعَلَ لَهُمْ مَوَاسِمَ يَغْتَنِمُونَ مَا فِيهَا مِنَ الأَيَّامِ وَالسَّاعَاتِ, وَيَزْدَادُونَ فِيهَا مِنَ الأُجُورِ وَالطَّاعَاتِ,وهَا قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ, شَهْرُ الطَّاعَةِ وَالْغُفْرَانِ, وَشَهْرُ الصَّوْمِ وَالْقُرْآنِ, وَشَهْرُ الصَّدَقَةِ وَالإِحْسَانِ.
الذي فَرَضَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْنَا صِيَامَه لحِكَمٍ سَامِيَةٍ, وَمَعَانٍ كريمةٍ, عُنْوَانُهَا تَحْقِيقُ التَقْوَى والاحسان, قَالَ جَلَّ وَعَلاَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ( [البقرة:183].
إِنَّهُ شَهْرٌ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجِنَانِ, وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النِّيرَانِ, وَيُنَادَى فِيهِ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ! وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ! ولَقَدْ كَانَ رَسُولُنَا الْكَرِيمُ - عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَأَتَمُّ التَّسْلِيمِ, - إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ بَشَّرَ بِهِ أَصْحَابَهُ وَحَفَّهُ بالاجلال وِالتَّعْظِيمِ واستقبله بالحفاوة والتكريم , فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( يُبَشِّرُ أَصْحَابَهُ: «قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ, شَهْرٌ مُبَارَكٌ. افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ, يُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ, وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ, وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ. فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ, مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ» [أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ].
معاشر المؤمنين

تأملوا وتدبروا في هذا الدعاء وذلك التأمين ،لتدركوا عظمة هذا الشهر، وانه فرصة عظيمة لنيل التوبة و الغفران وتنزل الرحمة و الرضوان ،انه باب واسع لدخول الجنان وأمل كبير بالعتق من النيران ، مابالكم بدعاء من خير الملائكة وبتأمين من خير الرسل ، أليس جديرا بأن يستجيب له رب العاملين ، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم درجة على المنبر فقال آمين، وصعد الدرجة الثانية وقال: آمين، والثالثة وقال: آمين فقالوا: يا رسول الله علام أمنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أتاني جبريل فقال: يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك قل آمين فقلت آمين)، و(رغم) أصلها من الرغام، والرغام التراب، والمعنى نزل أنفه في التراب من الذل، يعني أذل وأكره وقهر حتى صار أنفه في التراب، (ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان، ثم خرج ولم يغفر له ،قل آمين فقلت : آمين) (ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل: آمين، قال: فقلت: آمين) (روى الترمذي وصححه الشيخ الألباني) ،ان هذا الدعاء وذلك التأمين يجعلان القلب يرتجف خوفا ورهبة واشفاقا ان يتحقق ذلك في احدنا ، أتدرون لم استوجب المقصر ذلك ؟ استوجبه لأن ابواب الخير مشرعة في شهر رمضان بما لايتكرر في غيره من الشهور ، فمن ذلك مابشر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (من صام رمضان إيمانا واحتسابا غُفر له ماتقدم من ذنبه )متفقعليه.
•وقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ) متفق.
•والحديث القدسي فيما رواه صلى الله عليه وسلم عن ربه( كل عمل ابن آدم له :الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف،قال الله : إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به) متفق عليه.
أما قيام رمضان فهو باب للمغفرة قال صلى الله عليه وسلم( من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه) متفق عليه.

•وقال صلى الله عليه وسلم( من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليله) رواه أهل السنن وحسنه الترمذي.أما  تلاوة القرآن فللقرآن والصيام فضيلة مشتركة:

•قال صلى الله عليه وسلم( الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه .قال: فيُشّفعان )رواه احمد والطبراني وصححه الألباني. وللصدقة فضل خاص في رمضان ففي الترمذي,أن النبي صلى الله عليه وسلم , [image: image1.png]


سئل أي الصدقة أفضل ؟ قال صدقة في رمضان [image: image2.png]


وقال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لاينقص من أجر الصائم شئ) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الألباني.

أما الدعاء فله فضل خاص للصائمين لاسيماعند الإفطار واقترنت به بشارة  ان لله عتقاء من النار في كل يوم وليلة: قال صلى الله عليه وسلم: (إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة – يعني في رمضان –وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوةً مستجابة ) رواه البزار وقال الالباني:صحيح لغيره.

•وقال صلى الله عليه وسلم ( ثلاث دعوات مستجابات : دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر ) رواه البيهقي وصححه الألباني. وفي شهر رمضان , ليلة القدر التي قال الله في شأنها : [image: image3.png]


لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ [image: image4.png]


[القدر، الآية: 3] قال أهل العلم: أن العمل فيها خير وأفضل من العمل في ألف شهر - نسأل الله تعالى أن يوفقنا لإحيائها  بمنه وجوده - وجاء في الصحيح عن النبي , صلى الله عليه وسلم , قال : [image: image5.png]


من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه [image: image6.png]




وللعمرة ثواب مخصوص في رمضان وأجر عظيم:

( قال النبي صلى اله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة – او قال: حجة معي -) متفق عليه.

بل ان لطعام الصائم فضيلة في استجلاب دعاء الملائكة واستغفارهم  قال النبي صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين )( رواه أحمد وحسنه الألباني )لأجل هذا استحق المقصر الغافل المتهاون في شهر رمضان. ذلك الدعاء المخيف واستوجب تأمين النبي صلى الله عليه وسلم عليه ،فهذا حرمان مابعده حرمان ان يغفل المرء عن تلك الفضائل ويزهد في ذلك الخير فحق عليه ذلك الدعاء.
نسأل الله الكريم الرحيم ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجعلنا من عباده المقربين الفائزين برضوانه والسعداء بمغفرته، اقول ماتسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستفغروه انه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية

الحمد لله الذي  هدانا للإسلام وأكرمنا بالإيمان وشرفنا بالقرآن ، وأشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له جعل امتنا خير امة أخرجت للناس،وأشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان اما بعد ..

معاشر المؤمنين :
حري بشهر هذه فضائله وتلك هي مكرماته ، ابواب للخير مشرعة واسباب للأجر محققة ، رحمات ومكرمات ،ومغفرة ورضوان ، قرب من الجنان وعتق من النيران ، حري بأن يغترف من الاعمال الصالحة ،وأن يحقق اداب الصيام وحقيقته وثمرته وان يتجنب مكروهاته ومبطلاته ، ولايتحقق ذلك الا بعزيمة صادقة ونية خالصة وتنظيم للأوقات وتحديد لما يراد فعله في اليوم والليلة، وان يكون المرء شحيحا على وقته من الضياع  فلا ينشغل بالملهيات مما تعرضه الفضائيات والشبكات ، فيخدش مااكتسبه المرء من إيمان وتقى وصفاء خلاله صومه،وليحفظ عليه جوارحه من ان تغشى المحرمات اوتتعرض لالآفات اوتنغمس في الفتن والموبقات .عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: "إذا صمت فليصم سمعك وبصرك، ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء .
وقد كان من حال السلف العناية بكتاب الله، فكان جبريل يدارس النبي القرآن في رمضان، وكان عثمان بن عفان يختم القرآن كل يوم مرة، وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان كل ثلاث ليال، وبعضهم في كل سبع، وبعضهم في كل عشر، فكانوا يقرءون القرآن في الصلاة وفي غيرها، فكان للشافعي في رمضان ستون ختمة، يقرؤها في غير الصلاة، وكان قتادة يختم في كل سبع دائماً، وفي رمضان في كل ثلاث، وفي العشر الأواخر في كل ليلة، وكان الزهري إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف، وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. وقال ابن رجب: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان والأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناماً لفضيلة الزمان والمكان،".
فأقبلوا عباد الله على شهركم وتقربوا فيه الى ربكم واستكثروا فيه من الخيرات وتزودوا فيه من الحسنات واتسبوا فيه من التقوى فهي عند الله خير زاد ،،هذا وصلوا وسلموا على خير البرية ومعلم البشرية كما قضى ربكم وأمر "إن الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما".

الخطيب :يحيى العقيلي
